
الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا “إسرائيــل”
هي تقليد استعماري.. إليك كيف
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 ينبــع الرعــب الــذي شعــرت بــه “إسرائيــل” ورعاتهــا الغربيــون منــذ العمليــة الــتي شنتهــا حمــاس في
كتوبر من احتقارهم العنصري للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي دفعهم إلى تشرين الأول/أ

يا. الاعتقاد بأنه لا يمكن أبدا  النجاح في مهاجمة “إسرائيل” عسكر

لكن هذا الشعور بالإذلال الغربي المتمثل في قدرة الشعوب غير الأوروبية المستعمرة “الأدنى عنصريا”
على مقاومة مستعمريها وهزيمتهم ليس أمرًا غير مسبوق في سجلات التاريخ الاستعماري.

ية علــى يــد جيــش مملكــة كــبر هزيمــة اســتعمار في أواخــر القــرن التــاسع عــشر؛ عــانى البريطــانيون مــن أ
الزولـو، فخلال معركـة إيسانـدلوانا الـتي حـدثت في كـانون الثاني/ينـاير  في جنـوب إفريقيـا؛ سـعى
ية ــو المكــون مــن  ألــف جنــدي مســلح بأســلحة خفيفــة إلى إذلال القــوات الاســتعمار جيــش الزول
البريطانية، على الرغم من أسلحتها المتطورة، مما أسفر عن مقتل  ( منهم أفارقة) من
إجمالي  جندي محتل و مدني، وخلفت المعركة ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف قتيل من قوات

الزولو.
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الانتقام الاستعماري
تركت الهزيمة النكراء الكبرياء البريطاني في حالة بائسة وأثارت الخوف في حكومة بنيامين دزرائيلي من
ــو ؛ ــة. وفي تموز/يولي ي ــع أنحــاء الإمبراطور ــو ســيشجع المقاومــة المحليــة في جمي أن انتصــار الزول
كـبر بكثـير، وهزمـوا الزولـو هـذه المـرة، وانتقمـوا مـن انطلـق البريطـانيون لإعـادة غـزو أرض الزولـو بقـوة أ
خلال نهـب عاصـمتهم أولونـدي، وتسويتهـا بـالأرض، والقبـض علـى ملـك الزولـو ونفيـه. في المجمـوع،

قُتل  جندي بريطاني (بما في ذلك المجندين الأفارقة) و آلاف من الزولو.

يقـــي؛ أســـس سيســـيل رودس، قطـــب التعـــدين البريطـــاني، شركـــة جنـــوب أفريقيـــا في الجنـــوب الأفر
يــد مــن الأراضي البريطانيــة في ســنة / وانطلقــت الشركــة مــن جنــوب أفريقيــا شمــالاً لغــزو المز
وإدخـال المسـتعمرين الإنجليز. في سـنة ، انطلـق  مسـتعمرًا و مـن شرطـة الشركـة إلى
يمبــابوي اليــوم) مــن بتشوانالانــد (في بوتسوانــا اليــوم). في تلــك الســنة؛ أصــبح رودس ماشونالانــد ( ز

رئيسًا لوزراء مستعمرة كيب.

.و  واجه تعدي الشركة مقاومة محلية شديدة من شعب الشونا ونديبيلي في سنتي
ففــي ســنة ؛ وصــلت وحشيــة المســتعمرين الــبيض إلى درجــة أنهــم أطلقــوا علــى المذبحــة الــتي
تعـرض لهـا شعـب نـديبيلي اسـم “طلقـة الحجـل”. وخلال ثـورة سـنة ، قتـل الشونـا ونـديبيلي
 مســتعمرًا أبيــض، ممــا دفــع البريطــانيين إلى إرســال  جنــدي إلى مســتعمرة المســتوطنين
ينجــا (وتعــني الجديــدة لإخمــاد الانتفاضــة المناهضــة للاســتعمار، والــتي أطلــق عليهــا اســم تشيمور
ــبيض مــن أصــل  آلاف نســمة مــن الســكان ــا). في المجمــل، قُتــل  مــن ال ــر” في الشون ي “التحر

الاستعماريين.

كـثر وحشيـة مـن عمليـات القتـل الـتي جـدت سـنة ؛ حيـث  أطلـق أحـد كـان رد الفعـل الـبيض أ
المسـتعمرين الـبيض ” النـار علـى رعـاة الماشيـة وجمـع آذانهـم، وقـام آخـر بقطـع قطـع مـن الجلـد مـن
ضحايــاه لصــنع لاصــقات التبــغ”، وقَتــل المســتعمرون الأفارقــة بشكــل عشــوائي، ودمــروا المحاصــيل،
وفجــروا المنــازل بالــديناميت. وتســببت المجــازر والــدمار في مجاعــات واســعة النطــاق، بينمــا قُتــل قــادة

الثورة وطُورد من نجوا وحُوكموا ثم شُنقوا.

يتريــا، بتشجيــع بالمثــل، في ســنة ، قــرر الإيطــاليون، الذيــن أنشــأوا مســتعمرة اســتيطانية في إر
يــد مــن الأراضي، لكنهــم تعرضــوا للإهانــة والهزيمــة علــى يــد بريطــاني، غــزو إثيوبيــا للحصــول علــى المز
الجيش الإثيوبي للإمبراطور منليك الثاني المسلح من قبل فرنسا، وقُتل الآلاف من الجنود الإثيوبيين

والإريتريين والإيطاليين في معركة العدوة.

جعـل هزيمـة الجيـش الأوروبي علـى يـد جيـش أفريقـي إيطاليـا تشعـر بـالذل أمـام نظيراتهـا الأوروبيـة.
لهذا السبب؛ سعت إلى الانتقام، وكان عليها أن تنتظر وصول الحكم الفاشي. وكان موسوليني هو
الـذي انتقـم مـن الهزيمـة في العـدوة عنـدما غـزا إثيوبيـا في سـنة . وهـذه المـرة؛ قتـل الإيطـاليون

سبعين ألف إثيوبي وحوّلوا إثيوبيا إلى مستعمرة استيطانية.
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في الشمــال؛ حــرر جيــش الزعيــم الســوداني محمد أحمــد بــن عبــد الله، المعــروف بالمهــدي، الخرطــوم مــن
المســـتعمرين البريطـــانيين وهـــزم قـــواتهم في كـــانون الثـــاني / ينـــاير ، ثـــم تـــوفي المهـــدي في آب/

أغسطس  بمرض التيفوس.

 وعلى ضوء استياءهم من الهزيمة الإيطالية في العدوة، استعاد البريطانيون السودان سنة
واســتولوا علــى الخرطــوم ســنة  بعــد مقتــل  ألــف ســوداني بالمدفعيــة والرشاشــات، وإصابــة
كثر من  ألفًا، فيما فقد البريطانيون  شخص؛ بينهم جنود مصريون وسودانيون كانوا وأسر أ

ضمن القوات البريطانية.

حتى في حالة الموت؛ واجه الزعماء الأصليون التقليد الاستعماري الأوروبي المتمثل في قطع الرأس، فقد
أمر الفاتح البريطاني اللورد كتشنر باستخراج جثة المهدي، وقطع رأسه، وألقى الجثة في النيل، وفكر في

يا عند سماعها بهذا الأمر. استخدام الجمجمة كمحبرة لولا تعليمات جاءت من الملكة فيكتور

الانتقام الإسرائيلي
ية أساسية عند النظر في انتقام القوى الغربية البيضاء عندما تتعرض تعتبر هذه السوابق الاستعمار

ية. للإذلال العسكري على يد “الشعوب الأدنى عرقيا” التي تقاوم غزواتها الاستعمار

في سـنة ؛ بعـد أن تعـرض الفرنسـيون لهزيمـة كارثيـة في ديـان بيـان فـو في شمـال فيتنـام، حمـل
الأمريكيون على الفور عباءة الحرب، مما أسفر عن مقتل الملايين في العقدين التاليين في جميع أنحاء

جنوب شرق آسيا.

ــدي المقــاتلين الذيــن ــوبر علــى أي كت ــن الأول/ أ ــه في الســابع مــن تشري فبعــد الإذلال الــذي تعرضــت ل
تقودهم حماس، والذين يواصلون إحراز انتصارات عسكرية كبرى ضد القوات الغازية في غزة، بدأت
إسرائيل انتقامها بشن حرب إبادة جماعية شاملة ضد الفلسطينيين. ويحظى هذا الهجوم المستمر
بــدعم لــوجستي ومــالي مــن قبــل الــدول الأوروبيــة المتعصــبة للعــرق الأبيــض وناهيــك عــن الولايــات

المتحدة، اللتين توفران له أيضًا غطاءً سياسيا ومعنويا لإسرائيل.

لقد لعبت الصحافة الأوروبية والأمريكية دورًا نشطًا في الترويج لتبريرات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
للشعب الفلسطيني من خلال الترويج للقصص العنصرية عن العنف الفلسطيني الهمجي والبدائي،
والتي فُضح بالفعل عدد كبير منها وتم التراجع عنها. مع ذلك؛ لا يزال الزعماء السياسيون الغربيون

يرددون هذه الافتراءات العنصرية باعتبارها حقيقة.

لُخّص هذا الإجماع الغربي على ضرورة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بدقة من قبل
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي أعلن أن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل من
أجل التفوق اليهودي “ليست فقط بين إسرائيل وحماس. بل حرب تهدف حقًا إلى إنقاذ الحضارة

الغربية، وإنقاذ قيم الحضارة الغربية”.
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يمًا لاستخدام رونالد ريغان للأخلاق المسيحية في حملته لإسقاط الاتحاد السوفييتي، أن وأضاف؛ تكر
يـة الـشر”، ولتفسـير سـبب وجـود مثـل هـذا الإجمـاع الأوروبي عـدو إسرائيـل ليـس أقـل مـن “إمبراطور
والأمريكي الواسع النطاق في صفوف البيض لدعم “إبادة” غزة وشعبها، قال هرتسوغ إنه “لولانا،

لكانت أوروبا هي التالية، والولايات المتحدة ستتبعنا”.

ويعتـبر مثـل هـذا الـدفاع سـمة مـن سـمات المسـتوطنين الاسـتعماريين الأوروبيين المتطـرفين الـبيض.
ففي سنة ؛ قبل شهرين من إعلان المستوطنين البيض في روديسيا الاستقلال، دافع العميد
أندرو سكين، آخر مفوض سامِ لروديسيا في لندن، عن تفوق العرق الأبيض والاستعمار الاستيطاني
كيـد علـى أن “الغـزو الـشرقي للغـرب يمكـن وقفـه وإعـادته”. وبمـا أن مصـير في روديسـيا مـن خلال التأ
روديسيا “معلق في الميزان”، فإن هذا “أدى إلى اللحظة التي تولت فيها روديسيا دور بطل الحضارة

الغربية”.

وعلى عكس المستوطنين الاستعماريين المسيحيين البيض الذين كثيرًا ما يتذرعون بالتفوق العنصري
والدفاع عن الحضارة الغربية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها، فإن إسرائيل تتذ أيضا

بالتفوق اليهودي والحضارة الغربية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها.

ومــع ذلــك؛ لــدى الحكومــة الإسرائيليــة ومؤيــديها الصــهاينة مــبرر آخــر قــوي، غــير متــاح للمســتوطنين
الاسـتعماريين المسـيحيين الـبيض، وهـو اسـتحضار المحرقـة وتـاريخ معـاداة الساميـة الـذي، كمـا تـدعي
إسرائيل، يمنحها الحق الأخلاقي في الاضطهاد والقمع العرقي للشعب الفلسطيني، وهو دفاع فريد

للمستعمرة الاستيطانية اليهودية.

يمثّل دفاع إسرائيل الدائم والعنيف عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ادعائها بأنه القائل بأنه
بما أن اليهود الأوروبيين تعرضوا لإبادة جماعية على يد المسيحيين الأوروبيين البيض، فإن الحكومة
الإسرائيلية يمكنها بالتالي، باسم اليهود، أن ترتكب أي فظائع تراها ضرورية ضد الشعب الفلسطيني،

حتى لو كان ذلك يعني جرف ودفن عشرات المدنيين أحياء.

وكما أعلن بنيامين نتنياهو – بقدر كبير من الغطرسة – فإن أي شخص يجرؤ على التشكيك في هذه
الإبادة الجماعية الإسرائيلية النبيلة للفلسطينيين دفاعًا عن الحضارة الغربية، كما قد تفعل المحكمة

الجنائية الدولية لو أنها حققت في الجرائم الإسرائيلية، سوف يمارس “معاداة بحتة للسامية”.

ية الموروثات الاستعمار
ونظرا لتاريخ إسرائيل المروع من الفظائع ضد الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين كانوا في معسكر
كثر مظاهرها قسوة لحوالي عقدين من الزمن؛ فقد توصل العديد الاعتقال في غزة والذين تحملوا أ
مــن المعلقين إلى تشبيهــات مختلفــة لإدانــة أو تفســير مــا حــدث في الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/

كتوبر. أ
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ففـي مقابلـة حديثـة مـع مجلـة “نيويـوركر”؛ أدان المـؤ الفلسـطيني الأمريـكي، رشيـد الخالـدي، الـذي
يـد وواشنطـن في مطلـع التسـعينات حـول كيفيـة يـر الفلسـطينية في مدر عمـل مسـتشارا لمنظمـة التحر
التفاوض على ما يسمى “عملية السلام” الكيسنجرية، المقاومة الفلسطينية قائلاً: “إذا جاءت حركة
ير أمريكية أصلية وأطلقت قذيفة “آر بي جي” على المبنى الذي أسكن فيه لأنني أعيش على أرض تحر
كــد قــائلاً: “بــالطبع لــن يكــون هنــاك مــبرر، فإمــا أن تقبــل مسروقــة، فهــل ســيكون ذلــك مــبررًا؟”، وأ

القانون الإنساني الدولي أو لا تقبله”.

لكـــن تشـــبيه الخالـــدي، الـــذي أثـــار الانتقـــادات علـــى منصـــة “إكـــس”، خـــاطئ. ولـــو أن المـــواطنين
الفلسطينيين المستعمرين في إسرائيل قصفوا اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون حاليا على أراضيهم

المسروقة، لكان من الممكن أن يكون للتشبيه بالأمريكيين الأصليين بعض المميزات.

ومــع ذلــك، فإنــه حــتى في ذلــك الــوقت؛ قــد يعــود بنــا إلى تمثيــل المســتوطنين الــبيض العنصريين
يـــكي باعتبـــارهم “متـــوحشين هنـــود لا يرحمـــون، للأمـــريكيين الأصـــليين في “إعلان الاســـتقلال” الأمر
وحكمهم المعروف في الحرب هو التدمير غير المميز لجميع الأعمار والأجناس والظروف، وذلك كما رد

يد نايشن” الأمريكية الأصلية. الباحث والناشط نيك إستس من منظمة “ر

وفي اقتراح تشبيه مختلف، شبه المؤ اليهودي الأمريكي نورمان فينكلستين، الذي كان والداه من
الناجين من معسكرات الاعتقال، المقاومة الفلسطينية بالسجناء اليهود الذين فروا من معسكرات
ــان في ــدته دعمــت القصــف العشــوائي للمــدنيين الألم ــات”، وأضــاف أن وال الاعتقــال و”فجــروا البواب
دريسدن. وهناك العديد من المقارنات الأخرى بما في ذلك الثورة الهايتية وتمرد العبيد الذي قاده

نات تورنر.

https://www.newyorker.com/news/our-local-correspondents/columbia-suspended-pro-palestine-student-groups-the-faculty-revolted#:~:text=
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فراس القدرة، الذي أصيب خلال القصف الإسرائيلي الذي أصاب منزل عائلته، يتلقى العلاج في مستشفى ناصر في
(Photo by MAHMUD HAMS – AFP) ..كانون الأول/ ديسمبر  خان يونس في جنوب قطاع غزة في

وفي الــوقت نفســه؛ لم يقــدم أحــد أي تشــبيه للــدعم الهائــل الــذي يقــدمه الجمهــور الإسرائيلــي لإبــادة
الفلسـطينيين في غـزة. فوفقـا لاسـتطلاعات الـرأي الـتي أجراهـا معهـد الديمقراطيـة الإسرائيلـي ومـؤشر
كثر من شهر من بدء القصف الإسرائيلي المكثّف على غزة والذي السلام التابع لجامعة تل أبيب بعد أ
أسفر بحلول ذلك الوقت عن مقتل الآلاف، قال . بالمئة من اليهود الإسرائيليين إنهم يعتقدون
يـــة قليلـــة في غـــزة، وقـــال . بالمئـــة إن الجيـــش أن الجيـــش الإسرائيلـــي يســـتخدم أيضـــا قـــوة نار
يــة، بينمــا قــال . بالمئــة فقــط أنهــم يعتقــدون أن الإسرائيلــي يســتخدم قــدرًا مناســبًا مــن القــوة النار

ية. الجيش الإسرائيلي يستخدم قدرا هائلا من من القوة النار

ومــع ذلــك؛ بــدلاً مــن اســتخدام تشبيهــات حقيقيــة أو خياليــة، يجــب أن تكــون المقاومــة الفلســطينية
للاسـتعمار الاسـتيطاني الإسرائيلـي موجـودة دائمًـا في تـاريخ النضـال ضـد الاسـتعمار الـذي سـبقها. إن
ـــادة الجماعيـــة الـــتي تشنهـــا إسرائيـــل ضـــد الشعـــب الغضـــب العنصري الأخـــير للغـــرب وحـــرب الإب

ية. الفلسطيني الأسير يمثّل استمرارًا لهذه السلالة الاستعمار

ويعتبر الإثيوبيون والزولو والسودانيون والزيمبابويون من بين الشعوب الذين فقدوا عشرات الآلاف
منهـــم بســـبب التفـــوق الأبيـــض والاســـتعمار الاســـتيطاني، كمـــا خسر الســـكان الأصـــليون في الجـــزائر،
وتــونس، وموزمــبيق، وأنغــولا، وجنــوب أفريقيــا، ناهيــك عــن الفيتنــاميين والكمبــوديين واللاوســيين؛

. إلى سنة  الملايين في نضالاتهم في الفترة من سنة

https://time.com/6333781/israel-hamas-poll-palestine/


كــثر دراماتيكيــة في الســنوات الـــ  الماضيــة، كــان وعلــى امتــداد الســنوات الـــ  الماضيــة؛ وبشكــل أ
الفلسطينيون الأصليون بالمثل ضحايا لهذا الإرث المستمر للاستعمار الاستيطاني الأوروبي الذي يقوم

على التفوق اليهودي والدفاع عن “الحضارة الغربية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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